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ما أن إف، المادة المحسوسةفي  دائما كل جسم يصدر عنه فعل« :الشيخقال 
 لاو.  خارجيكون ذلك الفعل يصدر عنه لجسميته أو لقوة فيه، أو ليست من

  تتساوى فيما يصدر عنها، وتتساوىلاجسام لأن الأ ؛يجوز أن تكون لجسميته
ن اختصاص لأ ؛ز أن يكون ذلك لسبب من خارج يجولاو. جسميتهافي 
 لاا أو اتفاقي إما أن يكون ،ثر المعين عن ذلك المباينلأبول الجسم المعين لقا

ثر من لأجلها صار أولى بقبول ذلك الأن ذلك الجسم اختص بخاصة لأ ؛يكون
 . ذلك المباين

 في منالاوك أكثريا لاو دائما  يكونلا )١(يتفاقلان الأ ؛ول باطللأوا
اختص  إنما ني وهو أن يكون ذلك الجسم القسم الثاي، فبقيكثرلأالدائم وفى ا

                                                
وإنّ ما يوجد عنها على سبيل العرض فهو         .سباب دائما فهو طبيعي وإرادي    لأ ا إنّ ما يوجد عن    )١(
فاقية    ( .اتعاوي القلبيالد ،مـور  لأفإذا حللـت ا   . هو حادث عن مصادمات هذه    ) ٦/ رسائل الفارابي

رق في بحر ، النجاة من الغ٤٣٩/ إلهيات الشفاء. (كلّها استندت إلى مبادئ إيجاا تترل من عند االله تعالى        
ة هي الّتي ليست بدائمة و     لامور ا لأإنّ ا ) ٧٠٥/ تلالاالضفاقية لاتإنّ كلّ فعل يصـدر عـن      ... أكثري

نسان فإما أن يكون عن قصد وإرادة أو يكون بغير قصد وإرادة، وما ليس بقصـد وإرادة فإمـا أن                    لإا
، ٤منطـق الشـفاء   . (صاب إنساناكمن رمى صيدا فأ: تفاقيلاا... ضطرارلاتفاق أو يقع با   لايعرض با 

إما عن الطّبيعة، وإما عن الصناعة، وإما        :ثة أشياء لاكلّ ما يتكون فإنه يتكون عن أحد ث       ) ٩٦/ الخطابة
تفاق علّة في المختارين تعرض     لاا) ٨٣٨/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (تفاقلاوهو المسمى با  . عن تلقاء نفسه  

شياء الّتي تكون بالبخت لسـبب مـا        لأتعرض في ا  . ثبات لها لاتعرض خفية،   علّة  ) . طونلاأف(باتباع  
الفاعل بالعرض علـى  ) ١٢٣/ في النفس. (نسانيةلإفكار الأإنه علّة غير معروفة عند ا     ) .أرسطوطاليس(

 عضـوا  ختياري، كالحجر إذا شجلاتفاقية إذا نسبت إلى الفاعل الطّبيعي أو ا     لاالرابع الغايات ا  ... أقسام
ولهـذا  (نّ فعله بالذّات أن يهبط، فاتفق أن وقع العضو في مسـافته             لأعند الهبوط وإنما عرض له ذلك       

 .بـداعي الكلّـي   لإوهو واقع في عالم التكوين العنصـري دون ا        . تفاقلايسمى هذا القسم بالبخت وا    
الحكمة ( ) .ظر إلى النظام الجملي الكلّي     بالن لاتفاق إنما يتصور بالنسبة إلى نظام الجزئي،        لاوالبخت وا 

 .)١٩٢/ ٧المتعالية 
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وتلك . ذلك الجسم في جل خاصيةلأثر عن ذلك المباين، لأبقبول ذلك ا

ثر، فقد عاد لأالمبدأ القريب لحصول ذلك ا وهي .الخاصية معنى غير الجسمية
ظهرت عن هذه  إنما المخصوصةفعال لأ اما ذكرنا من أن تلك إلى مرلأا
التي سميناها  هي ئوهذه المباد .جودة فيهاجسام المخصوصة، لمبادئ مولأا

  .»بالقوى
 : فيه مسائل:التفسير

 ولىلأالمسألة ا
هذا الفصل كانت طويلة مخبطة، فالتقطنا منها ما هو  في أن عبارة الكتاب: اعلم

 . وهو ظاهر معلوم- وهو هذا الذي كتبناه-المقصود
 سبيل لال القسر و على سبيلاكل جسم يصدر عنه فعل : وصيغة الدعوى أن يقال

 .ما لخصناه: ودليله. العرض، فذلك لقوة موجودة فيه
 :تلاوعليه سؤا
وقد سبق تقرير هذا . الجسمية في جسام متساويةلأ نسلم أن الا :وللأالسؤال ا

 .ملاالك
أن الجسمية  :وذلك أن مذهبكم. ن التقسيم المذكور غير منحصرأ :السؤال الثاني

: ثارلآمبدأ هذه ا: التقسيم الصحيح أن يقال: عرفت هذا فنقول وإذا .هالامحل هيو في حالة
 لا فيها ولا يكون حالا لها، أو ما لا فيها، أو ما يكون محلاأما الجسمية، أو ما يكون حا

 . للجسميةلاوأنتم تركتم ذكر ما يكون مح.  لهالامح
ل أن ك: سفة ذكروالا هو أن الف:والذي يدل على أن هذا التقسيم واجب الذكر

 لاتصاف بمقداره المعين وشكله المعين ووضعه المعين وصفته المعينه ولاواجب ا فإنه فلك
لو وجب اتصاف ذلك الفلك بتلك : فقيل لهم. داملالتئام والتغير والايقبل الخرق وا

.  لهذين القسمينلاجسميته، أو  في ما لجسميته أو لصفة حالةإعراض المعينة لكان ذلك لأا
 في حوال غير واحدةلأوهذه ا. ن الجسمية معنى واحدلأون لجسميته  يجوز أن يكلا

واجبة عاد  إن كانت ن تلك الصفةلا يجوز أن يكون لصفة قائمة به، لاجسام، ولاا
جائزة الزوال، امتنع أن تكون الصفة  وإن كانت .ولزم التسلسل. كيفية وجوا في التقسيم
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قسام بأسرها، ثبت أن القول لأولما بطلت ا. لالجائزة الزوال، علة لحصول أمر ممتنع الزوا
 .بوجوب اتصاف كل تلك بقدره المعين، وصفته المعينة باطل

ان هيولى كل فلك مخالف بالماهية :  يجوز أن يقاللالم : سفةلاوعند هذا قالت الف
ك، ثم ان تلك الهيولى اقتضت لذاا حصول الجسمية وحصول هذا القدر لافلألهيولى سائر ا

 والوضع المعين، فحصل بين جسمية ذلك الفلك وبين مقداره المعين وشكله المعين المعين
 زمة ذا الطريق؟لام

 إثبات شكال المعينة،لألم يلزم من كون الفلك غير قابل ل: هذا فنقولوإذا عرفت 
. جل تلك الهيولى المخصوصةلأثبت  إنما حتمال أن يكون ذلك الحكملاصورة نوعية فيه، 

هيولى :  فإن قالوا.ها المخصوصةلاجل هيولأوز أن يكون حر النار ويبسها، فيج: وأيضا
القول بأن : نقول. هالاوذلك يمنع من أن تكون كيفيتها معللة يو .جميع العناصر واحدة

ئلكم على صحة القول لاود. واحدة، بناء على أن الكون والفساد جائز عليها هالاهيو
  .-سائر الكتب في نا ذلك على ما بي-بالكون والفساد ضعيفة
 في الجسمية مختلفة في جسام بعد اشتراكهالأكما أن ا:  أن نقول:والسؤال الثالث

فيلزمكم . عراضلأمبادئ لهذه ا هي الصور التي في مختلفة هي عراض، فكذلكلأهذه ا
  .-ملا وقد سبق تقرير هذا الك-ويلزم التسلسل. تعليل هذه الصور بصور أخرى

ان «:  يجوز أن يكون ذلك السبب تخصيص الفاعل المختار؟ قولهلالم  :السبب الرابع
مرادكم من هذا  إن كان :قلنا»  أكثريالاو دائما  يكونلاتفاقي لاوا.  اتفاقياهذا يكون

 : لموجب، فلم قلتملاجسام بصفات مخصوصة لأتفاقى هو أنه تعالى يخصص بعض هذه الاا
 في مهم المشهور الذي يعولون عليهلاك إلى وا بد وأن يرجعلاوعند هذا . ن ذلك محالإ

  .-الكتب الطويلة في  ومباحث تلك المسألة قد استقصيناها-مسألة حدوث العالم
:  يجوز أن يقاللالكن لم .  هب أنا سلمنا لكم وجود هذه القوى:السؤال الخامس

ذه  بسبب تخصيص القوابل، وهنما يتخصص فيضه العالمإواجب الوجود فياض لذاته، و
 فليس  الحقيقي،والموجد الحقيقي  الجسمانية تكون معدات ومخصصات، فأما المؤثرالقوى

 .من القوى الجسمانية مؤثر شيء  يكونلا واجب الوجود؟ وعلى هذا التقدير لاإ
 .ذلك لا ليس إوأظن أن مذهب المحققين من الحكماء
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 )١(تفسير القوة في :المسألة الثانية

المخصوصة لمبادئ فعال لأ اتصدر عنها إنما جساملأ أن هذه الما بين» الشيخ«أن : اعلم
 .هذا معنى اسم القوى فإن »وهى القوى«: قال. منها غير الجسمية

 حيث أنه آخر، من في القوة مبدأ التغير من آخر«: سائر كتبه في  أنه قال:واعلم
 . معالاوفاع لا يكون قابلاالواحد  الشيء أن مذهبه أن: ملاوالمراد من هذا الك» آخر

» آخر في القوة مبدأ التغير من آخر«: ولهذا السبب قال. آخر شيء والقابل شيء فالمؤثر
                                                

/ رسـائل الكنـدي الفلسـفية   . (ما ليس بظاهر، وقد يمكن أن يظهر عما هو فيه بالقوة   : القوة )١(
 يكون خـرج  لاستعداد المطلق الّذي لافيقال قوة ل .ثة معان بالتقديم والتأخيرلاالقوة تقال على ث ) ١٦٩

سـتعداد إذا  لاويقال قوة لهذا ا . أيضا حصل ما به يخرج، كقوة الطّفل على الكتابة    لاعل شيء و  منه بالف 
ويقـال قـوة لهـذا       . واسطة لا ما يمكنه به أن يتوصل إلى اكتساب الفعل ب         لاكان لم يحصل للشيء إ    

 حاجة لامتى شاء بستعداد بأن يكون له أن يفعل    لالة أيضا كمال ا   لآلة وحدث مع ا   لآستعداد إذا تمّ با   لاا
والقوة .  يكتب لاكتساب، بل يكفيه أن يقصد فقط، كقوة الكاتب المستكمل للصناعة إذا كان             لاإلى ا 

. نية، والقوة الثّانية تسمى قوة ممكنة، والقوة الثّالثة تسـمى كمـال القـوة   لاولى تسمى مطلقة وهيو  لاا
)  فاء الفنات الشادس طبيعير يكون منه في آخر، من حيث ذلك آخـر، وإن لم            هو مبدأ   ) ٣٩/ الستغي

/ إلهيات الشـفاء   ( .نها مبدأ التغير من آخر في آخر بأنه آخر        لأيكن هناك إرادة حتى سموا الحرارة قوة        
خرى في الجسـمية وتخالفهـا في       لاجسام ا لأوذاته تشارك ا  ) الجسم(عن ذاته   ) الفعل(إن صدر   ) ١٧١

، فإذن في ذاته معنى زائد على الجسمية هو مبدأ صدور هذا الفعل عنه، وهـذا                صدور ذلك الفعل عنها   
  .حـوال لأاستعداد موجود في الشيء على حـال مـن ا         ) ١٧٩/ نفس المصدر . (هو الّذي يسمى قوة   

 .هو ما به يصير الشيء بحيث أن يصح أن يصدر عنه فعل أو يصدر عنه انفعال               ) ١٢/ الحدود والفروق (
تقـال  ) ٣٢٠/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشـراق       ( .ود الشيء الحاصل مع عدم حصوله     استعداد وج 

رسائل ابن رشد،   . (بضرب من التشكيك على الملكات والصور، حين ليس تفعل، وعلى القوى المنفعلة           
. مـر لأمر ما عند ما عرض له عدم ذلـك ا         لأستعداد هو تلقّي الموضوع     لاالقوة وا ) ١٢/ كتاب النفس 

شياء المحركة لغيرها مما هي محركـة       لأفمنها أنه يقال قوى على ا     : تقال على وجوه  ) ١٠/ صدرنفس الم (
منها ما يقال علـى      .للغير، سواء كانت تلك القوى طبيعية أو نطقية، مثل الحار يسخن والطّبيب يبرئ            

ال على كلّ ما في ذاته مبدأ       وقد تق  .القوى الّتي شأا أن تتحرك من غيرها، وهي المقابلة للقوى المحركة          
وقد تقال على كلّ ما ينفعل بعسر ويفعل بسهولة، كما قيل            .وقد تقال القوة على الفعل الجيد      .حركة

ن يوجد بعد بالفعل، وهذه هي القوة الّتي تقـال علـى            لأما كان به الشيء مستعدا       .في مقولة الكيف  
. ن يوجـد بالفعـل    لأمكان الّذي فيه    لإ في الشيء وا   ستعداد الّذي لاهي ا ) ٢٧/ نفس المصدر . (الهيولى

 .)٨٦/ نفس المصدر(
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ألبس أن الطبيب : فهو جواب عن سؤال يذكر، فيقال» آخر حيث أنه من«: وأما قوله
 .ج ببدنهلاانه يعالج بنفسه ويقبل الع: يعالج نفسه؟ فأجاب عنه

ج هو لاجزئه، والقابل للع أحد  أن المعالج منهلاإ  واحدا، شيئًا وإن كاننسانلإفا
 .فزال هذا السؤال. الجزء الثاني

بعد العدم، وليس من  الشيء يصدق حيث حصل ذلك إنما  التغير:ولقائل أن يقول
 ترى أن المقدار المعين لكل ذلك هو الشكل المعين لاأ. شرط القوة المؤثرة أن تكون كذلك

ل فلك مقتضى طبائعها النوعية، وتلك الطبيعة قوة أوجبت والموضع المعين لك. لكل فلك
 - وأبدالاا باقية دائمة أزلأثار ليست من جنس التغيرات، لآثار، مع أن هذه الآهذه ا

 . من غير تغير وتبدل-عندهم
 )١(الطبيعة إثبات الحجة على إقامة  في:المسألة الثالثة

                                                
/ رسائل الكندي الفلسـفية   . (ابتداء حركة وسكون عن حركة وهو أول قوى النفس        :  الطّبيعة )١(
المـادة  ) ١١٨/ رسائل فلسفية، لمحمد بن زكريا الـرازي      . (جسام وتدبرها لأهي قوة تنفذ في ا    ) ١٦٥

هي قوة من قـوى     ) ٨/ رسائل الفارابي، السياسات المدنية   ( .لّ واحد منهما يسمى بالطّبيعة    والصورة ك 
تسـمى  . جسام الّتي دون فلك القمر سارية في جميع أجزائها كلّهالأالنفس الكلّية، منبشة منها في جميع ا  

الله، وتسمى باللّفظ الفلسفي قـوى      ئكة الموكّلين بحفظ العالم وتدبير الخليقة، بإذن ا       لاباللّفظ الشرعي الم  
جسـام  لأهي قوة النفس الكلّية الفلكية، وهي سارية في جميع ا     ) ٦٣/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . (طبيعية

صـورة  ) ١٣٢/ ٢نفـس المصـدر     . (ثيرلأثير إلى منتهى مركز ا    لأالّتي دون فلك القمر من لدن كرة ا       
/ المقابسـات  ( .لجرم، لها بدء حركة وسكون عن حركـة       عنصرية ذات قوتين، متوسطة بين النفس وا      

٣٧٣ (          ا تحريكه وتسكينه وهي في ذاته أويء شأة موجودة في الشبطريق العـرض   لا لاقو ) .  الحـدود
يقال فيمـا    .على الكيفية الغالبة من الكيفيات المتضادة في الشيء الممتزج        : يقال طبيعة ) ٤٣/ والفروق

ستعداد القـوى  لاطبع وطبيعة وطباع، على ا: يقال . طبعه حار، أو طبيعته حارة     إنّ: يغلب عليه الحرارة  
يقال  .إنه مطبوع وله طبع   : سباب، كما يقال في المتعلّم الجيد     لأوهو الّذي يظهر فيه بتيسير ا      .في الشيء 

 على ما يصدر عـن      يقال طبيعة مطلقا   .إنه بالطّبع والطّبيعة  : على كلّ ما يهتدي إليه الفاعل بغير تعليم       
) ٢/٥المعتبر في الحكمة    . (لا إذا صعد   يرجع فيه إلى سبب خارج، كالحجر إذا هبط          لاالشيء من ذاته و   

قد تقال ويعنى ا    ) ٥٨٧/ التحصيل. (هي القوة الّتي تصدر عنها تغيره أو سكونه الّذي يكون عن ذاته           
ت ذاتيّ للجسم وهي بعينها الصورة الّتي تقوم نوعية         قد تقال ويعنى ا مبدأ كلّ تغير وثبا        .حقيقة الشيء 

 )٣٦٤/ ١مجموعه مصنفات شيخ اشراق  ( .ثار تسمى طبيعةلآ أنها باعتبار كوا مبدأ للاإ
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.  وسائر ذلك،كيف كل جسم يختص كما قلنا بأين ونلأو« :قال الشيخ

 إلى مبدأ التحريك هي جل قوةلأله  إذن فذلك. بحركة وسكون: وبالجملة
  .»تلك الحالة، تسمى الطبيعة

 هي أن الطبيعة عبارة عن قوة توجب حركة ما،: أول الطبيعيات في نه ذكرأ :التفسير
 أما هنا .سملامجرى شرح ا جاريا ذلك الموضع في وهذا المعنى كان. وسكونه بالذات. فيه

  على سبيل الفرض،لا على سبيل القسر ولالة على أن كل أثر يصدر عن جسم لافأقام الد
 جسام ساكنةلأيجب أن تكون تلك القوة موجودة فيه، فحينئذ يلزم منه أن كون هذه افإنه 
. موجودة فيها  بد وأن تكون القوىلاأحيازها الغريبة،  في أحيازها الطبيعية ومتحركهفي 

 .هنا بالحجة مبينا أول الطبيعيات على سبيل الوضع والمصادرة، في ك الذي ذكرفصار ذل
 أن لكل حركة غاية معينةإثبات  في :المسألة الرابعة

 شيء ما أن يتوجه نحوإ يخلو لا ،أ حركةن كل مبدلأو« :قال الشيخ
 . ستقامةلاغاية على ا إلى لامحدود، أو يتوجه نحو دور يحفظه، أو يتوجه 

 والقسر ينتهى .أو بالقسررادة لإ باما بالطبع أوإمحدود  شيء جه نحووالمتو
رادته أو طبع إمطلوب بطبع المتحرك أو  إليه وكل منتهى. أو طبع إرادة إلى

المريد أو  الشيء هو كمال لذلك لشيء  وكل ذلك. إرادتهالقاسر أو
 .مقولة يصير عند حصولها واحد المعدوم في الفعل إلى المطبوع، وخروج

 إرادي مظنون، أو فكمالرادي لإ ا وأما، طبيعيفكمال الطبيعي أما
ول كانت لأمبدأها ا إلى نسيتإذا  فإا  وكل حركة نحو دور،،بالحقيقة

 .وكذلك الحافظة. أو مظنون حقيقي لكمال ما هو حيز
 نحو غرض لاإ تتحرك لارادة لإ انلأ ؛فمحال: وأما القسم الثالث

  إلىا لو تحركتلأوذلك . غاية محدودة إلى لاإ  تتحركلاوالطبيعة . مفروض
حرك نحو كيفية يت فإن ، مميزا عنده عن غيره، لم يكنكيف اتفق مما ليسأي 

  .»كل حركة نحو غاية فإذن ؛ يتحركلاأولى بأن 
 .أو قسرية إرادية ما طبيعية أوإ فهي  أن كل حركة اعلم:التفسير
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 إما أن يكون ا من مؤثر، وذلك المؤثر بد لهلا كل حركة ف:وطريق الحصر أن يقال
 .وللأكان ا. عنه مباينا  شيئًاذلك المتحرك، أو في قوة موجودة

 أو -الطبيعة وهي -ختيارلا على سبيل الاما أن تكون تلك القوة تحرك بذاا إف
 . وأما المؤثر المباين فهو القسر-رادةلإا وهي -ختيارلابا

 فهي حركة فكل: وأيضا. أو قسرية إرادية أو إما طبيعية  فهيأن كل حركة: فثبت
 بد لها من لاكل حركة ف :عرفت هاتين المقدمتين، فنقول إذا .ما مستقيمة أو مستديرةإ

 إلى  بد وأن تكون متوجهةلاطبيعية ف إن كانت الأأما الحركة المستقيمة ف. مطلوب معين
للممكن من  ترجيحا  معينةغاية إلى لم تكن كذلك لكان كوا متوجة إذ لو .غاية معينة
ذلك الجانب  إلى  بد وأن تكون الحركةلاف إرادية  وإن كانت.وهو محال. غير مرجح

لم تكن كذلك لكان  إذ لو خر،لآالجانب ا إلى المعين، أرجح عند ذلك المريد، من الحركة
حد طرفى الممكن على لأ رجحانا هذه الجهة دون سائر الجهات، إلى حصول هذه الحركة

 في وأما الحركة المستديرة فالقول فيها ما ذكرناه. وهو محال. خر من غير مرجحلآا
 . إراديةالمستقيمة بعينها، سواء فرضت طبيعية أو قسرية أو

 .تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
تحرك  إما أن  فهيأن كل قوة محركة: اعلم»  يخلولان كل مبدأ حركة لأو«: أما قوله

غاية معينة،  إلى تحرك حركة مستقيمة فإما أن وللأا فإن كان ديرةحركة مستقيمة أو مست
 :ثةلاقسام ثلأفا. غاية معينة إلى لاأو 

 . غاية معينة إلى  القوة التي تحرك حركة مستقيمة:أحدها
 .  القوة التي تحرك حركة مستديرة:وثانيها
 . غاية معينة محدودة إلى لا القوة التي تحرك حركة مستقيمة :وثالثها

محدود، أو يتوجه  شيء يتوجه ا نحو فإما أن كل مبدأ حركة«: فهذا هو تفسير قوله
قسام لأنه لما ذكر هذه اإثم » ستقامةلاغاية على سبيل ا إلى لانحو دور يحفظه، أو يتوجه 

 وهو الذي -وللأفبدأ بالقسم ا. قساملأثة، أراد أن يشرح أحوال كل واحد من هذه الاالث
 طبيعية أو إما أن تكون  فبين أن القوة التي هذا شأا،-غاية معينة إلى مةيحرك محركة مستقي

 .وقد ذكرنا وجه الحصر. أو قسريةإرادية 
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  لزم استناد كل قسرلاإو. مر كما قاللأوا: أو طبع إرادة  إلىوالقسر ينتهى: ثم قال

 .نلاوهما باط. قسر آخر، على سبيل التسلسل أو الدورإلى 
 د الذي هو اية تلك الحركة المستقيمة الصادرة عن الطبيعةثم بين أن ذلك الح

. مر كما قاللأوا. بالذات لتلك القوة المحركة مطلوبا والقسر، وجب أن يكونرادة لإوا
 إلى ذلك الحد المعين، وجب أن يكون الوصول إلى ن تلك القوة لما حركت ذلك الجسملأ

ذلك الحد المعين  إلى ثم بين أن الوصول. المحركةبالذات لتلك القوة  مطلوبا ذلك الحد المعين
خروج  يقتضي ذلك الحد إلى الوصول: وبين ذلك بأن قال.  لذلك المتحركلايكون كما

 فإنه وكل ما كان كذلك،. الوجود إلى الفعل، وانتقال أمر من العدم إلى أمر من القوة
 .لايكون كما

مظنون  إرادي فكمالرادي لإ اما وأ طبيعي،فكمال الطبيعي أما: ولما ذكر ذلك قال
 في ن الحيوان ما لم يعتقدلأمظنون أو بالحقيقة وذلك : وانما قال. وهو ظاهر. أو بالحقيقة

 إن عتقادلاثم ان ذلك ا.  يقصد تكوينهلا فإنه أن وجوده خير من عدمه،: مورلأأمر من ا
 خيرا ذلك الشىءغير مطابق كان  وإن كان  حقيقيا، حيزا للشيءكان ذلك مطابقًا كان

وكل حركة : الحركة الدورية فقال في الحركة المستقيمة، شرع بعدها في  ولما تكلم.مظنونا
 أو حقيقيا ول، كانت لكمال ما، سواء كانلأمبدأها ا إلى نسبتإذا  فإا نحو دور،

 لارادة لإ انلأوأما القسم الثالث فمحال، : ثم قال. وهذا ظاهر.  وكذلك الحافظ.مظنونا
 إعادة وهذا. غاية محدودة إلى لا تتحرك الاوالطبيعة .  نحو غرض مفروضلاتتحرك ا
 .للدعوى

كيف اتفق، لم يكن بأن تتحرك نحو  أي  إلىاا لو تحركت: ثم احتج عليها بأن قال
: ، ثبتلاولما كان ذلك باط. أو بأن تتحرك نحو كيفية أخرى.  تتحركلاكيفية، أولى بأن 

 .كة من غاية معينة بد لكل حرلاأنه 
القريب، ليس رادي لإ ا حركة نحو غاية للمتحرك)١(العبث« :قال الشيخ

من  إليه فيشتاق عبثلل غرضا الذي يعبث، يتخيل فإن ي؛نحو غاية لمحرك فكر
 . حيث التخيل

                                                
 تكـون  لاكلّ اية تنتهي إليها الحركة وتكون هي بعينها الغاية المتشـوقة التخيليـة و            : العبث )١(

إذا طابق مـا    ) ٥٤١/ تعليقه على الشفاء لصدر الدين    . (لّتي تسمى العبث  المتشوقة بحسب الفكرة فهي ا    
 )٢٥٢/ ٧الحكمة المتعالية . (انتهت إليه الحركة المشتاق التخيلي ولم يطابقه الشوق الفكري فهو العبث

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤٢

 . عقليأنه ليس لفرض: فمعناه .نه ليس لغرضأالعبث : قيل إذا وأما
غاية ما لتلك  إلى رك عضل اليد، ويتحركفالعابث بيده، محركه القريب هو مح

وليس لغاية . غاية ما أخرى للتخيل المستعمل للسوق إلى  عندها تقف،القوة
  .»عقلية

أورد على . فعله من عرض وغاية في  بد لهلاأن كل فاعل ف: ن بالدليل لما بي:التفسير
. ية وغرضوليس له فيه غا اختياري فعل فإنه .يشكل بالعابث: فقال. لانفسه سؤا

ت لاالعض في ختيارى مبدأه القريب القوة الموجودةلاأنا بينا أن الفعل ا: والجواب عليه
 . جذب النافع أو دفع الضار في الرغبة وهي  وقبلها القوة الشوقيةعضاء،لأ لالمحركة

 على لاحاص تصورا ماإتصور أن ذلك الفعل نافع أو ضار، : وقبل هذه القوة الشوقية
 لاث لا فهذه المراتب الث.تفاقيلا ا الحيواني على سبيل التخيللاأو حاصلعقلي  اسبيل الفكر

الحركة الواقعة على سبيل : عرفت هذا فنقول إذا -ما تقدم في  وقد شرحناها-بد منها
 شك أن تلك القوة تقتضى لاو. العضلة في هو القوة الموجودة: فاعلها القريب العبث

ذلك الحد  إلى اتصال الجسم: فغاية القوة المحركة. حد ما معين إلى حصول تلك الحركة
  .القوة المحركة إلى وقد حصلت الغاية بالنسبة. المعين

 إلى وهذا الشوق،رادة لإ ا فما لم تحصل هذه)١(القوة الشوقية وهي :وأما المرتبة الثانية
ا وغاية هذ.  توجدلاتلك الحركة  فإن احداث تلك الحركة الواقعة على سبيل العبث،

 .ذلك الحد المعين إلى اتصال ذلك الجسم: المعينةرادة لإ باالشوق المعين
 فهذا. اعتقاد أن ذلك الفعل نافع أو ضار وهي .المبدأ البعيد وهي :وأما المرتبة الثالثة

 . تخيليا وأخرى يكون فكريا عقليا،عتقاد تارة يكونلاوقد عرفت أن هذا ا.  بد منهلاأيضا 
 . الفكريعتقادلا الا  التخيلي،عتقادلا هو هذا ا-مرلأأكثر ا في -ثىومبدأ الفعل العب

                                                
فتـت إلى   نظرية وعملية، والعملية تسمى قوة شوقية وهـي ت        : نسانية مفتتة إلى قوتين   لإالنفس ا  )١(

ن تكـون لهـا   لأوهذه القوة هي الّتي أمر بتزكيتها ويئتها      . هي المصرفة لجميعها في البدن    : قوى كثيرة 
) ٣٠/ التعليقات. ( تجذب النفس عند المفارقة إلى مقتضى ما اكتسبته من الهيئات الرديئة   لاملكة فاضلة لئ  

خرى لاوبة أو مهروب عنها حملت القوة المحركة ا       هي الّتي إذا ارتسمت في التخيل الّذي بعد صورة مطل         
 .)٢٣٦/ ٢المباحث المشرقية . (على التحريك
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 يكون غاية لا و التخيلي،عتقادلاالحد المعين غاية لإلى  العبثي فيكون حصول هذا الفعل

 . الفكريعتقادلا الا  التخيلي،عتقادلاهنا هو ا أن الحاصل هلاإ  الفكري،عتقادلال
 . لغاية معينةلاا أيضا  يحصللم العبثي  أن الفعل:فثبت بما ذكرنا
. مور الجزئيةلأا في شواق التخيلية غير مضبوطةلأموجبات ا« :قال الشيخ

الذكر،  إلى رجع التخيل إذا الذكر، حتى في رتساملاصحيحة ا أيضا لاو
 . اثاني إليه ما فعله، وداعية غرضا صادف

أدنى مذكر سنح للخيال  إذا أن المعتاد يشتهى،: ومن أسباب تلك العادة
عن  منصرفًا العقل فإن كان ؛ذو نسبة شيء :وبالجملة. مقابلة أو من مناسبة
أمور أخرى حسية أو فكرية واختلس التخيل فيما بين ذلك  إلى ضبط ذلك

 إلى ياهإسات، تعذر على الذهن مصادفة السبب فيه، فكانت نسبته لااخت
  .»العبث أشد
 في  مبدؤه القريب هو القوة الموجودة، العبثي قد ذكرنا أن هذا الفعل:التفسير

 .  شك أن هذا المبدأ حاصللاو. تلاالعض
  نسلم أن هذهلا: فلقائل أن يقول. الفعل إلى والشوقرادة لإا وهي :وأما المرتبة الثانية

رادة؟ لإقد حصل فيه هذا الشوق وا العبثي وما الدليل على أن الفعل. حاصلةرادة لإا
 تحصل تلك لا فإنه الفعل ولو لم يكونا حاصلين في حاصلرادة لإ واان هذا الشوق: فنقول

 . الحركة
 أيضا فهذا. اعتقاد أن ايجاد ذلك الفعل أولى من تركه وهي :وأما المرتبة الثالثة

عتقادات لا أن هذه الاالشوق، ا هي عتقاد هو الموجب للمرتبة الثانية التيلاوهذا ا. حاصل
  أنلاإوبتقدير أن تكون مضبوطة، . ا أمور غير مضبوطةوموجبا. سريعة الطريان والزوال

 .الذهن كثيرا في  يبقى ذكرهالاو سريعا ينساهانسان لإا
 والعلم بذلك  شيء،حضور ذلك التصور«: » شاراتلإا« في ولهذا المعنى قال

 يلزم أفكار المرتبة لاو .آخر شيء الذكر في آخر، وبقاء أثر ذلك الحضور شيء الحضور
الموجبة لحصول ذلك سباب لأ اثم ذكر أن من جملة» خريينلألفقدان المرتبتين اولى لأا

 . فكلما يذكره اشتاقه شيئًا اعتاد إذا نسانلإا فإن .عتيادلاالشوق ا

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤٤

 يقوى لاوحينئذ .  بمهم من المهماتلاأن العقل ربما كان مشغو: سبابلأومن جملة ا
خزانة  في من الصور المخزونة شيئًا تخيلةعلى ضبط القوة المتخيلة، وحينئذ تطالع القوة الم

 .الخيال، وحينئذ يحصل اعتقاد أن ذلك الفعل نافع أو لذيذ
o b e i k a n d l . c o m .لم ينفك عن غاية أو غرض العبثي  أن الفعل:فثبت بمجموع ما ذكرنا




